شرح أحاديث عمدة الأحكام 
مقرر المرحلة العالية 
الفرقة الثانية 
المخاضرة الحادية عقيو 


5 - وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدّثني البراءُ -وهو غير گذوب- 
قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "مع الله لمن حمده": لم يخن أحدٌّ منا ظهرّه 
حتى يقعَ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ساجدًاء ثم نق سُّجودًا بعده . 
تنبيه : 
ا العلماء في الذي نفى عنه الكذب » فبعضهم يرى أنه " البراء" » قاله فيه عبد الله بن يزيد» تقوية 
للحديث لا تركية» فهو صحابي. وبعضهم يرى أنه " عبد الله " قاله فيه أبو إسحاق تقوية وتركية» وهو محتمل. 
وقد اختلف في صحبة عبد الله بن يزيد . 
المعنى الإجمالي : 
يذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أصحابه في الصلاة فكانت أفعال المأمومين تأت 
بعد أن يتم فعله» بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وقال: "مع الله لمن حمده" ثم رفع 
أصحابه بعده هبط ساجداء وحيئئذ يقعون ساجدين. 
ما يؤخذ من الحديث: 
1- صفة متابعة الصحابة للرسول في الصلاة» وأتحم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد. 
2- أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذاء فلا تتقدم الإمام» فإنه حرم قد يبطل الصلاة عند بعض الفقهاءء ولا 
توافقه» فإنه مكروه ينقص الصلاة» ولا تتأخر عنه كثيراًء بل تليه مباشرة. 
والموافقة في أفعال الصلاة وأقوالحا للإمام مكروهة, إلا تكبيرة الإحرام» فإتما لا تنعقد معها الصلاة. 
3- في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع» هذا بالنسبة إلى المأموم » أما الإمام فلطمأنينته أدلة 
أخرى. 

6 - وعن أبي هُربرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أَمّنَ الإمامُ 
فأمّنوا؛ فإنه مَن وافق تأميثه تأمينَ الملائكة: غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه". 
المعنى الإجمالي : 


دعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه» لذا شرع للمصلى- إماما كان أو مأموماً أو منفرداً- أن يُوّمن 
بعده» لأن التأمين طابع الدعاء. 

فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام» لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة» ومن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة» ألا وهى غفران الذنوب بأيسر الأسباب» فلا يُقَوتَا إلا محروم. 

اختلاف العلماء: 

ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه» إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام» وتأوّل الحديث على معنى: إذا 
بلغ الإمام موضع التأمين » ولم يقصد التامين نفسه. 

وذهب الشافعي وأحمد» إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد» لظاهر الحديث الذي معناء 


وغيره. 
وذهبت الظاهرية» إلى الوجوب على كل مصل.وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين, لأن الأمر يقتضي 
الوجوب. 


ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: 

1- مشروعية التأمين للإمام» والمأموم» والمنفرد. 

2- أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة 
في الأرض والسماء» واستدل لذلك ما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال أحدكم 
آمين» قالت الملائكة في السماء: آمين» فوافق أحدها الآخرء غفر الله له ما تقدم من ذنبه " 

3- فضيلة التأمين» وأنه سبب في غفران الذنوب. 

لكن عند محققي العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله» خاصٌ بصغائر الذنوب» أما الكبائر» فلا بد لها 
من التوبة. 

4- أنه ينبغي للداعي والمؤمّن على الدعاء» أن يكون حاضر القلب. 

5- استدل البخاري هذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين, لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا 
فل إلا اع رعذ فول اه 

6- من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سبباً في الإجابة» كالتضرع والخشوع 
والطهارة» وحل الملبس والمشرب والمأكل» وحضور القلب» والإقبال على الله في كل حال. 


7 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه: أن رول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: "إذا صَلَّى أحدكم 
للناس فَليُخْفف, فإن فيهم الصّعيف, والسَّقِيم وذا الحاجة. وإذا صلَّى أحذكم لنفسه فَليْطَوَلُ ما شاء" 


8 - عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 
- فقال: إن لأتأخَّرُ عن صلاة الصّبح من أجل فلانِ؛ مما يُطيل بنا. قال: فما رأيث الب - صلى الله 
عليه وسلم - غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومتذٍ. فقال: "يا أيها الناس! إن منكم مُتَفْرِينء 
فأيكم أمَّ الناسَ فليوجز, فإن من ورائه الكبيرء والصّغير, وذا الحاجه" . 
المعنى الإجمالي: 
جاءت هذه الشريعة السمحة» باليسر والسهولة» وَنَفُى العَنَتِ والحرج. 
ولهذا فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام التخفيف فيهاء لتتيسر 
وتسهل على المأمومين» فيخرجوا منها وهم ها راغبون. ولأن ف المأمومين من لا يطيق التطويل» إما لعجزه. 
أو مرضه أو حاجته. 
فإن كان المصلى منفردا فليطول ما شاء. لأنه لا يضر أحداً بذلك. 

ومن كراهته صلى الله عليه وسلم للتطويل» الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم, أنه لما جاءه رجل 
وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة» من أجل الإمام الذي يصلى بمم» فيطيل الصلاة» غضب 
النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديداء وقال : إن منكم من ينفر الناس عن طاعة الله» ويكرّه إليهم الصلاة 
ويثقلها عليهم فَأيّكم أمَّ الناس فليوجزء فإن منهم العاجزين وذوى الحاجات. 
اختلاف العلماء: 

هناك أحاديث صحيحة تصف صلة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول» بحيث يكبر» فيذهب الذاهب إلى 
البقيع» ويقضى حاجته؛ ثم يرجع ويتوضأً يدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم» وبأنه يقرأ في 
الصلاة المكتوبة بطوال السورء كالبقرة» والنساء» والأعراف» ويقرأ بطوال المفصل "ق " والطور ونحوهما. 
وهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف, منها هذان الحديثان اللذان معنا وأنه يقرأ ب (قل يا أيها 
الكافرون) و (الإخلاص) ونحو ذلك . 
والناس- تبعاً هذه الأدلة- مختلفون. 
فمنهم من يرى التطويل» عملا بمذه الأحاديث » ومنهم من يرى التخفيف عملاً ما ورد فيها. 


والحق» أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض وله الحمد» وكلها متفقة. ولكن التخفيف والتََطُويل أمران 
ميان لا دان حت الأن انان ىلك على يون يد 

فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة وأهل العبادة والطاعة يرونا قصيرة. 

فليرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حال صلاته» ويطبق بعضها على بعض» يظهر الحق 
الفاصل. وقد ذكر الصنعاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به» وأن الأمر 
بتخفيف الصلاة خاص بالأمة. 

ما يؤخذ من الحديثين: 

1- تخفيف صلاة الجماعة مع الإئتمام. 

2- غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين» وعدَّه هذا من الفتنة. 

3- جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاءء 

وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة. وذلك كيلا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال 
الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. 

وإلاء فالإنسان مأمور بأن لا يطول في الصلاة تطويلا يخرج عن العادة المشروعة» وإن كان وحده» لا سيما 
المغرب» ألا ترى أنه لو قرأ فيها بالبقرة مثلاء أو ما قاركاء لكان ذلك مكروها 

بل قال السفاريني : ما م يُْضٍ التطويل إلى خروج الوقت» ولو المختار. 

فمراعاة وقوع جميع الصلاة في وقتها المختار أولى من مراعاة مصلحة التطويل» بل يحب عليه أداؤها في وقتهاء 
والله أعلم. 
وقال الخضير : ليس له أن يخرج من الوقت قبل تمام الركعة الأولى؛ لأن مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام- 
: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) ومقتضى عموم هذا 
الحديث: ((من صلى لنفسه فليطول ما شاء)) يقرأ ما شاءء فإذا أدرك الوقت فالقدر الزائد على الإدراك له 
أن يطيل فيه إذا أردك ركعة؛ لكن ينبغي أن يحرص أن تكون صلاته كلها في الوقت» لأن العلماء يختلفون في 
الركعة الثانية المدركة بعد خروج الوقت هل هي قضاء وإلا أداء؟» فعلى هذا لا ينبغي له أن يطول تطويلاً 
يفوت الوقت» وإن قال بعضهم بجوازه» ما دام شرع في الصلاة في الوقت» والنص ((إذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاء)). 

كذلك ينبغي أن يُطيل فيما شرعت له الإطالة » ويُخمّف فيما جاءت به السنة بالتخفيف » كراتبة الفجر › 
وراتبة المغرب » وركعتي الطواف » فإن هَّذيه عليه الصلاة والسلام التخفيف في ذلك كله . 


قالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحَمّف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى 
إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب . رواه البخاري ومسلم . 

وجب التخفيف في تحية المسجد إذا دَحَل الْمُصَلَّي والإمام يخطب يوم الجمعة » لقوله عليه الصلاة والسلام 
لشليك : قم فاركع ركعتين وجحوّز فيهما » ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوّز فيهما . رواه مسلم . 

ثم إذا طول الإنسان لنفسه فهل يجب أن يكون هذا الطول قي جميع الأركان ؟ 

ا أنه وكوف ذلك ج کان ا کن کان قرينة س ها فاط . 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين 
وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . رواه البخاري ومسلم . 

وني رواية لمسلم : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما 
بن ان ق ا او 

وقال ابن الملقن الشافعي : "فليطول ما شاء" ظاهر في تطويل كل في ذلك الأركان» واستثنى بعض أصحابنا 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لقصرهماء والحق تطويلهما أه 

4- وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة. 

5- أنه لا بأس بإطالة الصلاة» إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثروا التطويل. 

6- أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير» ويحببه إليهم» ويرغبهم فيه» لأن هذا من التأليف» 
ومن الدعاية الحسنة الإسلام. 


باب صفة صلاة البي - صلى الله عليه وسلم - 
يذكر المصنف في هذا الباب طرفاً من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسل 
وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة» التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلاف» وهو المشرع صلى الله عليه 
وسلم» فيجب اتباعه» وتقديم سنته على كل قول . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا كينا رأيتمون أصّلى " فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتما. 
9 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا كبر في الصّلاة سكت هَُيْهَةَ قبل أن يقراً. فقلث: ي رسول الله! بأي أنت وأمّيء رأيت سُكوتك 
بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: أقول: "اللهمّ باعذ بيني وبين خَطَاياي كما باعدت بين المشرق 
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والمغرب. اللهم نقني من حَطاياي كما يُنقَّى النوب الأبيضُ من الدَّنس. اللهم اغسلني من خطاياي 
بالغلج والماء» والبرد" . 

غريب الحديث: 

1- "هنيهة" : قال في القاموس (الينو) بالكسرء الوقت. وني الحديث " هُنَيّة " مصغرة هنة : بمعنى قليل من 
الزمان.وأصلها " هَنْوَةٌ " أي شيء يسير» ويروى " هُنَيهَة " بإبدال الياء هاء.والمراد هنا: أن يسكت سكتة 
2 "الثلج والبرد" : البرد» بالتحريك» حب الغمام. 

3- "أرأيث سكوتك" المراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام. ويدل عليه عبارة " ما تقول؟ ". 

4- "الدنس" : بفتح الدال والنون: الوسخ. 

5- "بأبي أنت وأمي" : الباء متعلقة عحذوف» والتقدير " أنت مفديّ بأبي وأمي ". 

المعنى الإجمالي: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام» خفض صوته مدة قليلة» قبل أن يقرأ الفاتحة. 
وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئاً في هذه السكتة لذا قال أبو هريرة: أفديك يارسول الله بأبي وأمي» ماذا 
تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة. 

فقال: أقول: " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي » 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ". 

وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف» موقف المناجاة» لأن المصلى يتوجه إلى الله. تعالى في أن 
بمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعاداً لا يحصل معه لقاء» كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبداً »وأن يزيل 
عنه الذنوب والخطايا وينقيه منهاء كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه» وأن 
يغسله من خطاياه ويبرد لحيبها وحرهاء- بمذه المنقيات الباردة الماءء والثلج» والبرد. وهذه تشبيهات» في غاية 
المطابقة. 

أحكام الحديث: 

1- استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة . 

2- أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة. 

3- أن يس به ولو كانت الصلاة جهرية. 

4- أنه لا يطال فيه الدعاء» ولاسيما في الجماعة للصلوات المكتوبة. 

5- حرص الصحابة رضي الله عنهم على أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته. 
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فائدتان: 

الأولى : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة. 

منها هذا الدعاء الذي معنا " اللهم باعد بيني وبين خطاياى.. الخ ". 

ومنها: "وَجَهْت وَجْهِيَ لِلَذِي فط السمواتٍ والأرض... الح ". 

ومنها: " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسممك.. الخ 

وكلها جائزة» لأتما واردة.والإمام أحمد اختار الأخير منها. " سبحانك اللهم..الخ " لكونه محتوياً على تمجيد 
الله وتعظيمه» ووحدانيته. وكان " عمر " يجهر به ليعلمه للناس. 

والأكمل للمصلي أن لا يقتصر دائماً على واحد منهاء بل يقولها كلهاء ليحصل له كمال الاقتداءء وإحياء 
جميع السنة فيهاء وربما يجعل القصار لصلاة الجماعة» والطوال لصلاة الليل. 

الثانية: من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور. 

فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد» مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف. 

فقيل : لما كان للذنوب حرارة» ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة» لتطفى هذه الحرارة وذاك التلهب. 
0 - عن عائشة رضي الله عنها قالث: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءةً +: امد لله رَبَ الْعَالَمِينَ]. وكان إذا ركع ل يُشْخِصن رأسّه ول يُصَوَْهُ ولكن بين 
ذلك. وكان إذا رفع رأسّه من الرّكوع, لم يسجُدْ حتى يستوي قائمًا. وكان إذا رفع رأسّه من السجدّة, لم 
يسجدٌ حتى يستوي قاعدًا. وكان یقول في كلّ رکعتین التّحيةَ. وكان يفرش رجله اليُسرى, وینصب رجلّه 
اليُمنى. وكان ينهى عن عقَبَة الشيطان وينهى أن يفترشَ الرجلٌ ذراعيه افتراش السَبّع» وكان يختم الصّلاة 
المعنى الإجمالي : 

تصف عائشة رضي الله عنها بمذا الحديث الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة 
بعكبيرة الإحرام» فيقول:[الله أكبر] . 

ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب» التي أولها (الحمد لله رب العالمين ). 


وكان إذا ركع بعد القيام» لم يرفع رأسه ولم يخفضه. وإنما يجعله مستوياً مستقيماً. 





وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفاً قبل أن يسجد. 


وكان إذا رفع رأسه من السجدة» لم يسجد حتى يستوي قاعداً. 
وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس : " التحيات لله والصلوات.. الخ " 


وكان إذا جلس» افترش رجله اليسرى وجلس عليهاء ونصب رجله اليمنى. 

وكان ينهى أن يجلس المصلى في صلاته كجلوس الشيطان » وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض» ويجلس 
على عقبيه» أو ينصب قدميه» ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض » 

كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع » 

وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره » ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع 
عباد الله الصالحين» والأولين والآخرين» فعلى المصلى ملاحظة هذا العموم في دعائه. 

ملاحظة: 

هنا اد لم يخرجه إلا مسلم فقطء وله علة» وهي أنه أتى من طريق أي الجوزاء عن عائشة. 

" وأبو الجوزاء " لم يسمع من عائشة. 

وأخرجه " مسلم " أيضاً من طريق الأوزاعي» مكاتبةٌ لا سماعاً. 

غريب الحديث: 

21 المت ل" : الرفع على الحكاية. 

2- "م يشخص" : أي لم يرفعه» ومنه الشاخص للمرتفع. 

4- "عقبة" : فسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه. 

أحكام الحديث: 

1- ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» هو حاله الدائمة. حيث إن التعبير ب " 
كان " يفيد ذلك. 

2- وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل يناي أقوال الصلاة وأفعاماء وأن غير هذه الصيغة لا يقوم 
مقامها للدخول في الصلاة وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية. 

3- وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة . 

4- وجوب الركوع» والأفضل فيه الاستواء» بلا رفع» ولا خفض. 

5- وجوب الرفع من الركوع» ووجوب الاعتدال في القيام بعده. 

6- وجوب السجود» ووجوب الرفع منه» والاعتدال قاعداً بعده. 

7- وجوب التشهد بعد كل ركعتين» فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده» » وإلا قام. 

8- مشروعية افتراش المصلى رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته 
التورك. فقد وردت بذلك الأحاديث والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء » لما أخرجه أبو داود في 
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المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى 
الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجال. رواه البيهقى موصولا. 

9- النهي عن مشابمة الشيطان في جلوسه» وذلك بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض» أو 
ينصبهما ويجلس بينهما على الأرض» أو ينصبهما ويجلس على عقبيه. قال في شرح المنتهى: وكلتا الجلستين 
مكروه. 

10- النهي عن مشابحة السبع في افتراشه» وذلك بأن يبسط المصلى ذراعيه في الأرض» فإنه عنوان الكسل 
والضعف. 

1- وجوب ختم الصلاة بالتسليم» وهو دعاء للمصلين والحاضرين والغائبين الصالحين بالسلامة من كل 
الشرور والنقائص. 

اختلاف العلماء: 

الصحيح عند الأصوليين: أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب» وإنما تدل على 
الاستحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك. 

وهذه الأفعال والأقوال الموصوفة في هذا الحديث عند طائفة من أهل العلم » تدل على الوجوب» باقتران 
حديث: " صَلُوا كما رأيتموني أصّلى " متفق عليه. وهذا الأصل فيها لكن يوجد في وجوب بعضها خلاف 
بين العلماء» لتعارض الأدلة. 

فمن ذلك التشهد الأول» والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين. 

فقد ذهب الإمام " أحمد " و" الليث " و " إسحاق " و" داود" و" أبو ثور " و "الشافعي" في إحدى 
الروايتين عنه: إلى وجوهما.مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد أخر. 

وذهب الأئمة " أبو حنيفة " و" مالك " و" الشافعي " في الرواية الأخرى عنه» إلى استحبابها. 

ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما سَهْوا ولم يرجع إليهما » ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه 
على تركهماء وإِنما جبروهما بسجود السهو. 

واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس. 

فذهبت الحنفية إلى الافتراش ي جميع جلسات الصلاة» سواء بين السجدتين أو التشهدين» الأول» أو 


الأخير. 
ويقابلهم المالكية» فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو كان 


وذهبت الشافعية إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين وإلى التورّك في التشهد الأخير» 
سواء كانت الصلاة ثنائية أم اكثر من ذلك. 

وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشهد الأول» وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد 
واحد» وإلى التورك في التشهد الأخير من الصلاة» ذات التشهدين. 

وأما صفة الجلوس بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية والحنابلة. 

ووجه الدلالة: من هذه الأحاديث أن رواتما ذكروا الافتراش للتشهدء ولم يقيدوه بالأول. 

واقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرهاء يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعاً. 

ودليل المالكية مال روى عن عبد الله بن مسعود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط 
الصلاة وف آخرها متوركاً ". رواه أحمد في مسنده قال " الميقمى " : ورجاله مُوَتّقُون. 

ودليل الشافعية والحنابلة: أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتما التشهد الأول» حيث ورد 
في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله: " فإذا جلس في الركعة الأخيرة» قدم رجله اليسرى» ونصب 
الأخرى وقعد على مقعدته ". 

ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة» في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. 

فالشافعية يرون أن فيه التورك» لأن قوله في حديث أبي حميد: " فإذا جلس في الركعة الأخيرة.. الخ " عام في 
الجلوس الأخير كله. سواء كان في صلاة ثنائية» أو غيرها. 

والحنابلة يقولون: إن التورك خاص بالتشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين. 

وإذا كان مفترشاً في الأول صار مستعدًا للقيام» متهيئاً له» أما الثاني» فيكون فيه متوركاء لأنه مطمئن. 
ورجح "ابن القيم" هذا الافتراش في "زاد المعاد" ولكن رد قوله "الشوكاني" في "نيل الأوطار" والله أعلم. 
تشهد عبد الله بن مسعود» من أصح صيغ التشهدات . 

وصفته : " التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " » وهناك صيغ أخرى غيرها 
وردت . 

وأجمع العلماء على مشروعية التسليم» ولكن اختلفوا: هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة؟ 

الصحيح أن المشروع تسليمتان» لصحة أحاديثهماء وضعف أحاديث التسليمة الواحدة. 

وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة» فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تناق» والزيادة من الثقة 
000 

واختلفوا في وجوب التسليم. 
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فذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه» مستدلين بما أخرجه الترمذي» عن ابن عُمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم» فقد تمت صلاته ". 

واستدلوا بحديث المسيء في صلاته» حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وأجيب بأن حديث 
ابن عمر» اتفق الحفاظ على ضعفه.وقال الترمذى: " هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى ". 

أما حديث المسيء فلا يناف الوجوب» فإن هذا زيادة»وهي مقبولة. 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين» ومن أصحاب المذاهب» الشافعية» والحنابلة إلى الوجوب» مستدلين بإدامة 
النبي صلى الله عليه وسلم له» مع قوله: " صلوا كما رأيتموني أصلى" وما ثبت عند أصحاب السنن " تمريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم ". 

1- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن البيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حَذُو 
منكبيه إذا افتعح الصّلاةً وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسّه من الركوع رفعهما كذلك, وقال: "سمع الله 
لمن حمده. ربنا ولك الحمد". وكان لا يفعل ذلك في السجود . 

المعنى الإجمالي: 

الصلاة عبادة عظيمة » فكل عضو في البدن» له فيها عبادة خاصة. 

ومن ذلك» اليدان فلهما وظائف» منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة» وإشارة إلى الدخول على 
الله ورفع حجاب الغفلة» بين المصلى» وبين ربه» ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه» ورفعهما أيضاً للركوع في 
جميع الركعات» وإذا رفع رأسه من الركوع» في كل ركعة. 

وقي هذا الحديث» التصريح من الراوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك قي السجود. 

اختلاف العلماء: 

أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك» حيث روي عن 
خمسين صحابيا» منهم العشرة المبشرون بالجنة. 

واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها. 

فذهب جمهور الصحابة» والتابعين » ومن بعدهم- ومنهم الإمامان» الشافعي وأحمد-: إلى استحباب ذاك» 
في هذه الثلاثة المواضع المذكور في هذا الحديث. قال ابن المديني: هذا الحديث حجة على الخلق » ومن معه 
فعليه أن يعمل به. وقال ابن القيم روي الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين 
نفساء واتفق على روايتها العشرة. وقال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة» ثم العشرة» 
فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة. 
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وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد» وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبا "الفائق" و "الفروع" 
واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام الشافعي. وطائفة من أصحابه» وجماعة من أهل الحديث: 
أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع» وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين . 
لما روي البخاري عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. 

وذهب " مالك " في أشهر الروايات عنه» وأبو حنيفة: إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة 
الإحرام. 
وحجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة» رفع 
يديه ثم لم يعد ". 
وقد اتفق الحفاظ على أنه قوله " ثم لم يعد " مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث. 

فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة وهي: 
: عند تكبيرة الإحرام» 
: وعند الركوع» 
وبعد الرفع منه» 
: وبعد القيام من التشهد الأول. 
يؤخذ من الحديث: 
1- استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور. 
2- أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين. 
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم, لم يفعل الرفع في السجود. 
4- حكم الله في ذلك كثيرة» وأجمع العلماء على أنه عبادة لليدين. وتلمسوا حكما أخرى. 
فمنهم من قال: وزينة للصلاة . 
ومنهم من قال: رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه. وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح. وقال الشافعي: 
تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
لا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها. فلله في شرائعه جكم وأسرار كثيرة. 
والخضوع والطاعة لله تعالى من أجل الحكم والأسرار. 


حم وخ دن اط > 
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2 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مث 
أن أسجد على سبعة أعظّم؛ على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين, والزكبتين» وأطراف القدّمين" 


له الإجمالي : 

أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يسجد له على سبعة أعضاءء هي أشرف أعضاء البدن 
وأفضلها. 

الأولى منها: الجبهة مع الأنف. 

والثاني والثالث: اليدين » يباشر الأرض منهما بطوهما. 

والرابع والخامس : الركبتان» والسادس والسابع: أطرا ف القدمين» موجهاً أصابعهما نحو القبلة» وأمره صلى 
الله عليه وسلم أمر لأمته» لأنه تشريع عام. 

اختلاف العلماء: 

أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة» واختلفوا في الواجب منها. 

والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود» واجب عليها كلهاء وهو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى: 

ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة» والباقي مستحب. 

ويرى أبو حنيفة» أن الأنف يجزئ عن الجبهة 

ما يؤخذ من الحديث: 

1- وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الإمام أحمد» والوجوب مأخوذ من 
الأمر. وق السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكنة بين 
يديه. 

2- أن الأنف تابع للجبهة» وهو متمم للسجود» وعليه فلا تكفي بدونه. 

تنبيه : أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود» فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء 
ك لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود. ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع 
حاجة» كالحر» والبرد» والشوك» وخشونة الأرض» فلا يكره حينذاك. ولا يكره السجود أيضا على حائل غير 
متصل به» كسجادة ونحوها. 
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